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 الميـزات الرئيسـة في الفكر العسكري 
 هـ(68-68لدى القائد )قتيبة بن مسلم الباهلي من سنة 

 
  اش عبدر عيسام 

 جامعة تكريت   -كلية القانون  

 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

كثيـر  هـي البثـوا دالدااســات التـي ايتتـر فـي عــاا م العرمـا  مـن الر ـال ا  ــدا  
قادً .  لُّها عكشف عن حواداٍ دمآثرٍ دمناقبٍ منها الخافية دمنها الراهر  دعـود  ملوكاً دابطاً  د 

بــين ثنا اهــا ع ــااٍ لوــامٍ لــو عيملتهــا لرل تهــا متبا نــة فــي ســرد احــداثها دفــي الو ــول الــ  ال ــر  
متبعةً اسلوٍ العـر  دالسـرد القتتـي بـين باحـوٍ مطـولٍ دايـر مقـ  مختتـرا دبـين هـ ا د اك 

 وفسنا فسثة من الزمن وقف فيها عنـد قائـد عربـي عرـيم هو)قتيبـة بـن مسـلم  سنثادل ان و د
ا إ  لطالما داد في الردا ـات  كـرو دمـنهم مـن لدفـاو حقـم دمـنهم مـن يبنـما دفـي كـ  (1)الباهلي( 

الثالتين    خف  علينا ان ا وسان بطبيعتم  ثب البقا  د ؤثر ان  كون فـي ممـر  المخلـد ن فـي 
هناك فرقاً بين ما سمعناو با مس دبين ما وقرؤو اليوم في الكتب التي عطوي ليباا التاا م ا لكن 

الماضيينا دلكننا بوقفتنا ه و سن كر بمآثر)قتيبة( دوتفق مع مـن دضـعم فـي مكاوـم ا مثـ  الرفيـع 
ال ي  ليق بقائد سياسـي دادااي دعسـكري لثبـر و احـم الـ ي عمخـن عـن اوتتـاااعم المتتاليـةا 

هــ 86ثنا الموسوم)الميزات الرئيسة في الفكر العسكري لدى القائد قتيبـة بـن مسـلم ل ا  ا  بث
هـــ(ا مســتند ن الــ  فتــر  حياعــم العســكر ة اثنــا  فتــر  د  تــم علــ  )يراســان( دبــ د مــا داا  96 -

النهر دالتي  هدت حركة فتوحات كبير  اعسمر بال د ة العالية دعتاعد ميمها دوتائ ها الباهر  
للر بالفكر العسكري الراسم الـ ي اسـهم بشـك  فاعـ  فـي وسـا ا حـداا التاا خيـة دالتي عك

 -الخالد  ددقائعها الخطير  فيوطوت عثر  ناح ه و الدااسة ث ثة مطالب:



 
 (2111)ل اا          (3العدد )         (18الم لد )  

329 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

عتثــدا عــن الســمات الشختــية للقائــد النــا دا مــن يــ ل اعــداد الخطــ  العســكر ة 
ــم المتميــز   حــرام النتــرا دايتيــاا التوقيتــات المناســبة لله ــوم علــ   العــددا داقفــين عنــد قيادع

لل ند دعثر رو للبلدان بيق  الخسائر من ي ل ضبطم العسكري دامتثالـم لودامـر. امـا المطلـب 
ـــي عمثلـــر بالقـــدا  المتميـــز  علـــ  عفعيـــ  ادح  الثـــاوي ا ف ـــا  بالســـمات القياد ـــة العســـكر ة دالت

عــ   كلمــة ال دالت ــثية فــي ســبيلما ال ماعــة بــين  نــدوا دالقــدا  علــ  افــع الــردح المعنو ــةا دا
دبقداعم عل  موا هة التثد ات دح  المع  ت. ديلتنا من ه  ن المطلبين ال  مطلب ثالو 
مختتمين البثو بثادثم مقتلم دالتي لم عكن عليق بقائد كنـا وتوسـم بشختـية كـ  معـاوي البطولـم 

بثـق مـا قـال بـم )الفـرمدق( ااثيـاً  دالقياد  دالسياسة المثل  التي قادعـم الـ  الهـ كا فهـو  سـتثق
 - لك الوالي المهيبا بقولم:

ـــــــــــــة ـــــــــــــة  دقع ـــــــــــــي بالمد ن ـــــــــــــاوي داحل  لع
 كـــــــــين اؤدم النـــــــــام ا  ســـــــــمعوا بهـــــــــا

 

 لآل عمـــــــــــــيم لقعـــــــــــــدت كـــــــــــــ  قـــــــــــــائم 
 (2)مدم ــــــــــــة مــــــــــــن هاممــــــــــــات لمـــــــــــــائم

 
 المطلب الاول

 السمات الشخصية التي أهلت القائد )قتيبة بن مسلم الباهلي(

ددلة العربية ا س مية  سير دفق سياقات اداا ة مثدد ا ا  كان كان النرام ا دااي لل
الخليفة المشرف ا دل علـ  كـ  المفا ـ  ا داا ـة دالرئيسـة فـي الددلـة ا سـ مية ا د قـع علـ  
ــــر  ــــاا امــــرا  لوقــــاليم دالمــــدنا ممــــن  توســــم بهــــم الكفــــا   دالقــــدا  دا اعــــة ا دام عاعقــــم ايتي

 .(3)دالتو يهات
هـ (قدم لخراسان اميراً عليها من )الث اج بن 86ية )قتيبة( ففي سنة) دمن هنا  ا  عول

ا فكاوـر وقطـة البدا ـة فـي  (4) وسف الثقفي(ا فعر  ال نـد ديطـب بهـم د حـثهم علـ  ال هـاد
د  تم ا  بدلها بالثمام دا كا  الردح القتالية في وفوم المسلمينا  ع   اا ة ا س ما فسـاا 

ا فتالثم ملكها عل  فد ة اداها اليما فقبلها (5)دهما من ) خااستان(ال  )ليردن( د ) ومان( 
دبعـد ا ـو  )قتيبـة( ( 6))قتيبة( ثم ياداها ال )مرد( دإستخلف عل  ال ند اياو) الد بن مسلم(

 .(7) فتد) الد( ث ا مدن هي )كا ان دادا ر دايشيكر( دهي من )فرياوم(
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 اعداد الخط  العسكر ة -ل
ات القياد ـة التـي  تثلـ  بهـا القائـد النـا د هـي قداعـم دح قتـم فـي من اهم دابرم التـف

اعداد الخط  العسـكر ة  حـرام النتـر باقتـر دقـر داقـ   هـد دبيقـ  مـا  مكـن مـن الخسـائرا 
دالتي عبـدل قبـ  كـ   ـي  باسـتط   المنطقـة د مـع المعلومـات ا سـتخباااعية عـن العـدد دعهيـي  

 ضع  الخطة قب  اله وم عل  العدد.ال ند عدداً دعد ا دمن ثم اعداد دد 
دقب  عوليم امر القياد  قام )قتيبة( باستط   المنطقة د مع المعلومات عن )يراسـان( 

 ..(8)هـ( دعر  ال ند 85سنة )
هـ ( دعر  عليم التلد )ويزك يان( ملكهم مقاب  87ثم يزا )قتيبة( ب د الترك سنة) 

لمينا فنزل عل  )بيكند( دهي عابعة ال  )بخااى( اعطا   ال ز ة دا  ق سراح ا سرى من المس
ــرا فــايلقوا  ــوا وــدائهم ب مــع يفي ــراكا فلب ــراك باه )التــ د( دمــن حــولهم مــن ا ع فاســتن د ا ع
المناف  قرابة  هر ن دلم  تمكن ان  بعو برسول اليهم دلم  ستقب  اسول. داوقطعر ايبااو عن 

مسلمين من كثر  ا عدا  من التـركا فـيمر )الث اج( حت  ياف عليم دا فق عل  من معم من ال
النام بالدعا  لهم في المسا دا دكتب ب لك ال  المـدن دالقتـال قـائما دكـان )لقتيبـة( عـين مـن 
الع م  قال لم)عندا( فييردو بالمال عل  ان  خ لما ف ا  اليم دقال : لم اعتقنـي فعتقـما ثـم امـر 

عل  ا ثاٍ الرا ا   ثرضـهما فثمـ  ب رٍ عنقما فاستنهن همم ال ند عل  الثرٍ ددقف 
الو يس دالهم ال المسلمين التبر دلم  تلوا النهااا حت  اوزل ال عليهم النتـرا فهـزم التـرك 
هز مـة وكــرا  دكســرت  ــوكتهما فقتــ  مـنهم مــن قتــ  داســر مــن لسـر داعتتــم مــن بقــي مــنهم فــي 

ل عريم فتالثهما ثم دل  ا ً  المد نةا فيمر )قتيبة( بهدم المد نةا فطلبوا منم التلد عل  ما
مع  ائفة من ال يش عليهم داقف  اا عاً ا فنق وا العهـد بعـدو دقتلـوا ا ميـر دقطعـوا اوـوف مـن  

 (.9كان معم)
دب لك  كون القائد )قتيبة( قد استند ال ا قولم ععال ))دإن  نَثوا للسّلم في ند لها 

لو كان من  الب بالتلد واق ين للعهد  ( فما ا11دعوكّ  عل  ال إومُ هو السميع العليمُ(()
 واكثين للميثاق ف دادا بتثبة من المسلمين ا فلم  تركوا لم يياااً سوى السيف.
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الخشـب  –فر ع اليهم دحا ر المد نة  هراً ا دامر )الفعلم( باضـرام النـاا فـي سـواها 
 اداهـــا حتـــ  فســـق  الســـواا فقتـــ  مـــن )الفعلـــم( اابعـــين ا ـــً ا فســـيلوو التـــلد فـــيب ا دلـــم   –

افتتثهـــاا ف ـــنم امـــوالهما فكتـــب الـــ  )الث ـــاج(  ســـيلم ان  عطـــي ال نـــائم لل نـــدا فوافقـــم دماد 
(. دمـن  لـك يلتـنا الـ  ان اعـدادو 11المسلمون قو  دباعوا ا د بيساً علـ  الكفـاا مـن ا مـس)

للخط  العسكر ة مسبقاً  قودو للتثرك في الوقـر المناسـب دالمكـان المناسـب دالتتـرف دفـق 
 لية مدادسة   عشوبها  ائبة .ا

 

 ايتياا التوقيتات المناسبة لله وم عل  العدد -ٍ
لــم عكــن دضــع الخطــ  العســكر ة مثــ  اهتمــام قائدوا)قتيبــة( فثســبا بــ  عــراو متنبهــاً 
متثمساً ل يتياا الوقر المناسب في ه ومم عل  الختما د لك إن دل عل   ي  فهـو  ـدل 

اداا  المعااك. د   سـعنا هنـا ا  ان وـ كر ))حادثـة فـتد )سـمر  عل  سعة ادااك دداا ة ددابة في
هـ( عندما ا دا امرو لأييم )عبد الرحمن( فسـاا فـي الفرسـان دالرمـا  الـ  )مـرد( 93قند( سنة )

فساا  ومم ا فلمـا امسـ  كتـب اليم)قتيبـة( ا ا ا ـبثر فو ـة ا عقـال الـ  )مـرد( دسـر بالفرسـان 
(ا ففعـ  )عبـد الـرحمن( مـا امـر بـم ا ثـم 12يبااا فيوي في ا ثر(()دالرما  وثو)الت د( داكتم ا 

ســـاا)قتيبة( الـــ  )التـــ د( فو ـــلها قبـــ  )عبـــد الـــرحمن( بـــث ا ا ـــام ا دقـــدم معـــم اه )بخـــااىا 
ديـواامم( فقــاعلوو  ــهراً دهــم مثا ـردن ديــاف اهــ  )التــ د(  ـول الثتــاا دكــان فــي اوفســهم 

ا فطلبوا ا لن د  من ملك)الشلش دياقان دايشاد فرياوـم(ا  ي  من الرهبة دالخوف من العرٍ
دلمردهم ان  يعوا عسكر)قتيبة( فيبيوعووا فاوم مش ول بثتاا)سـمر قنـد( ا فسـااداا دبلت)قتيبـة( 
الخبر فاوتخب من عسكرو اابع مائة دقي  ستمائم من اه  الخبـر   دالشـ اعة فو ـلهم الخبـر ا 

لد بن مسلم( دوزلوا علـ  فرسـخين مـن العسـكر دامرهم بالمسير ال  العدد ا فساادا بقياد  ) ا
عل  الطر ـقا ف عـ  لـم كمينـينا ف ـا  العـدد دقـدحر الشـراا  ا دلـ  بـرؤ تهم  ـالثاًا فـاقتتلوا 
دعزم قـو  الكمينـينا فـ عر العـدد دمـا ان او لـ  ال ـيا  ا دل مـن اليـوم التـالي حتـ  هزمـوا  ـر 

 (.13ثة دال هب دعدد كبير من ا سرى)هز مةا دينم المسلمون ما ينموا من الخيول دا سل
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كان ايتباا )قتيبة( للوقر المناسب في قياد  ه ماعم عل  عددو ادع  الـ  ان عقـودو 
سر عا ال   ر ق النتر دان عيي و بعد ك  حـرٍ دبسـرعة الـ  بـر ا مـانا فهـو  سـتثق ان  قـف 

 -امامم الشاعر)وهاا بن عوسعم( با  ل داكبااا ليقول لم:
 كنا د  كان قبلم         د  هو فيما بعدوا كإبن مسلمِ دما كان م   

 (.14لعم لأه  الشرك قت ً بسيف         دلكثر فينا مقسماً بعد مقسمِ)
 

 ال ب  العسكري دإمتثالم لودامر -ج
لكـــي وتـــ  بالبثـــو الـــ  الميـــزات الرئيســـة التـــي ميـــزت )قتيبـــة( عـــن ييـــرو مـــن القـــاد  

علينـــا ان وقـــف عنــد امـــوا عـــدو منهــا: مـــدى امتثالـــم ل دامـــر  السياســين دالعســـكر ينا كـــان لزامــاً 
دالتو يهــات التــي كــان  تلقاهــا مــن الخليفــة فكاوــر ادل اســباٍ و احــم  ــ كر اوــم قــد كتــب الــ  
)الث اج(  ستي وم في فتد) ر ان( لكن )الث اج( افن  لك ددعاو ال  التو م ال  ييرها في 

( فتـراو 15 اقـة لـك  بـم مـن  ر ـانا عليـك ب يرهـا(() اسالة  ـا  فيهـا))إن ا ـاك دالتـوام فيمـا  
اعر  عن فتد ) ر ان( ده ا ما  دل عل  التزامم بدقة بك  ما  ؤمر بـما ممـا عـزم مكاوتـم عنـد 

 منثــم  ــ حية التعيــين دالعــزل علــ  بعــن المنــا ق  -ا ييــر -)الث ــاج( دكســب ثقتــما فــراح
اليم )الث اج( برسـالة  ـيمرو بعـزل  ـاحب دالث واا مما ماد من عمق التوافق بينهماا حيو بعو 

( ا بعـد ان ثبتــر عليـم مؤ ــرات مخلـة بالثقـة دا ماوــةا ا  قـال: لــم 16 ـر تم )دكيـع بــن حسـان()
))..فإن دكيع بن حسان كـان بالبتـر  مـا كـانا ثـم  ـاا لتـاً بس سـتانا ثـم  ـاا الـ  يراسـانا 

 (.18)قتيبة( لأمر )الث اج( دعزلم)( فيمتث  17فا ا اعاك كتابي ه ا فيهدم دااو داحل  لوائم(()
( ا فلمـا 21(ا كـان )قتيبـة( يام ـاً فـي الشـاش)19هـ )95دحت  بعد دفا  )الث اج( سنة 

( فتلقـ  مـن الخليفـة )الوليـد بـن عبـد الملـك( اسـالة دعـاو فيهـا الـ  21علم بوفاعم ا ع ال  مـرد)
ب ئــك د ــدك فــي  موا ــلة ال هــاد مؤكــداً حفــ، مكاوتــما كــان وتــها))دقد عــرف اميــر المــؤمنين

 هاد ا عدا  دامير المـؤمنين اافعـك د ـاوع بـك كالـ ي   ـب لـكا فـيلم م ام ـك داورـر ثـواٍ 
 (.22ابك...(()
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 المطلب الثاني

 السمات القيادية العسكرية

قد عولد مع الفرد احياواً ادحـاً قياد ـة بـالفطرو ممكـن بـالخبرو المكتسـبة دالتمـرم عكبـر 
عكون ادحاً منقادو داا  من عتلمس فيم القو  دال لبة...دقائدوا  للتي   بالنفسا دعكس  لك قد

ــة متي ــلة فــي عكو نــم النفســي فتــقلر  ــة( كــان مــن التــنف ا دل ا  باعــر الســمة القياد  )قتيب
 ختــيتم ديلقــر منهــا قائــدوا لــم الأدلو ــة فــي التميــز دا بــدا  دســعة ا دااك دبعــد النرــر الثقــة 

 اات الثاسمة.الكاملة بالنفس في اعخا  القرا
 

 القدا  عل  افع الردح المعنو ة بين  ندو -ل
لك    قائد وا د ميزات عميـزو مـن ييـرو مـن القـادوا ا  كـان ا لتفـات الـ   ـد ادا ـر 
ا لفة بينم دبين ال ند اوفسهم من  هة  دبين ال ند اوفسهم من  هـم ايـرى...  ـ لم الشـاي ا 

العسكر ةا ا  استخدم )قتيبة( اسلوباً  د داً فـي دالعم  عل  عفعي  ادح ال ماعة داي   فوفم 
عرييــب القــاد  العســكر ين بــالثرٍ دعشــ يعهم علــ  ال هــادا دهــو ا ــ ق ا ــدهم فــي التتــرف 
بــيموال ال ــائم لتــيمين مســتلزماعهم مــن ا ــال دســ ح دمــؤنا لمــا لــ لك مــن ابعــاد فــي افــع الــردح 

 (.23المعنو ة لل ند)
ت المعركة دحمي الو يس عراو  تتدا ال ند ليعزم دااح ابعد من  لكا فكان ا ا ا تد

في اوفسهم الق ـية العادلـة التـي  ثـاابون مـن ا لهـا. دوـ كر هنـا فـي فـتد )سـمر قنـد( فـي سـنة) 
هـــ (حــين التقــ  ال معان)) ــ كر بع ــهم: إوــا لنقــاعلهم ا ا ال ــر عثــر الليــ  قتيبــة دقــد  ــا  93

ي؟ قــال: اســكر فــن ال فــاكا قــال: ســراًا ف ــرٍ ضــربة اع تنــي فقلــر: كيــف عــرى بــيمي دلبــ
 (.24فقاعلناهم فلم  فلر منهم  إ ّ الشر د(()

دهـ ا بثـد  اعــم  شـك  دعمـاً حقيقيــاً لأن ح ـوا اي قائـد فــي سـاحة المعركـة  ســاعدو 
علــ  كشــف امــوا عــد  ا دهكــ ا كــان )قتيبــة( دمــن علــك ا مــوا علمــم بكيفيــة ســيردا  ا دضــا  

الماسة لث واو بين  فوف المقاعلين كي عر د عل   ـدو كفـة بالمعركة دمدى ظرادعها دحا تها 
االنتــرا كــ لك معال ــة اي حــادا  ــااي  با ــداا ا دامــر دالتو يهــات الســد د  للخــردج مــن 

 (.25المعركة باق  الخسائر)
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ه ا من واحيـة دمـن واحيـة ايـرى  رفـع الـردح المعنو ـة للمقـاعلين فيعـزم ثقـتهم بيوفسـهم 
 (.26ا لة القتال بردح عالية)دبقائدهم ددفعهم ال  مو 

ـــدو ا   ـــ ي  بـــدي  ـــ اعة فائقـــة    ســـع قائ ـــ  المتميـــز ال دبطبيعـــة الثـــال فـــان المقاع
مكافيعــما دهــ ا )قتيبــة(  قــول معبــراً  عــن اكرامــم لهــم: )) ــزاكم ال مــن قــوم ييــراً فلقــد  اهــدعم 

ة قبـ  اله ـوم علـ  (  كـان عوم ـع قطعاعـم العسـكر 27فيحسنتم ال هاد دابليتم فيحسنتم الـب  (()
العدد حسب ما مخط  لما ا )) كـان   عـ  الط ئـع فرسـان النـام دا ـرفهم دمعهـم مـن الع ـم 
مـن  ستنتــثم ا دا ا بعـو امــر بلـوح فــنقشا ثـم  ــقم بنتـفين د عــ   ـقم عنــدوا د عطـي وتــفم 

(ا فبـدا 28الطليعما د يمرهم لن  دفنوو في موضع  تفم لهم مـن  ـ ر  اد مخاضـة اد ييرهمـا(()
اضــثاً ان ح ـــواو الـــدائم فـــي المعــااك كـــان لـــم الـــددا البـــاام فــي حســـم كـــ  المعـــااك لتـــالثم د 

 دالثاق الهز مة بالعدد.
 

 ع سيد ادح الت ثية في سبي  ال -ٍ
ان ا مان القائد بعدالة الق ية التي  ثااٍ من ا لها ععد من العوامـ  المـؤثر  دالفعالـة 

كان القائد)قتيبة( د ندو  ؤمنون ا ماواً ااسخاً باوهم في حسم المعااك دعثقيق النتر المنشود. ف
 ( .29عل  حق في قتالهما مما مكنهم من احرام النتر الثاسم)

هـ ا امر ببنا  مس داً د دي  د تلي د خطـب د ت ـدى 93فبعد فتد )سمر قند( سنة 
ااد د خــرجا دبعــد ان عــم التــلد ليليــر  المد نــة مــن المقــاعلين ا ثــم ااســ  الــ  )التــ د( مــن 

مــنكم ان  ؤيــ  متاعــم فليييــ و ا فــاوي لســر ياا ــاً منهــا دلســر ايــ اً مــنكم ا  مــا  ــالثتكم 
 (.31عليم )

دكــان ممــا  ســد اع ئــم لمبــادي  ا ســ ما اوــم امــر بثــرق ا  ــناما ف ــا و )يــومك( ا 
فقال: اوتثك ان   عتعر  له و ا  نام ا فان منها ا ناماً من احرقها هلكا فقـال )قتيبـة( : 

وــا احرقهــا بيــديا فــدعا بالنــاا دكبــرّا ثــم ا ــعلها فاحترقــرا فو ــددا مــن بقا ــا مســامير الــ هب ا
 (.31يمسين الف مثقال)
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دوـ كر للتــاا ما لــم  كـن )قتيبــة( يام اًابــ  كـان فاعثــاا  وــم اعبـع مــنها ا ســ م بــالفتد 
وشــر فيهــا  دعمســك بــد ن ال بشــد ا م ســداً مبــادي  ا ســ م مــع اهــ  الــب د المفتوحــةا التــي

العدالة دعركهم احراااً دا لتزام بالعهود التي قطعها لهم في حالتي السلم دالثرٍ دحف، اموالهم 
 العامة دالخا ة.

 

 قداعم عل  موا هة التثد ات دح  المع  ت -ج
لم  كن )قتيبة( قائداً عسكر اً فثسبا ب  كان سياسياً مثنكاً لم القـدا  علـ  موا هـة 

فا  منها بيسر. فاعسـعر دائـر  فتوحاعـم ا سـ مية د ا   ـيتم بـين ا متـاا ا عب المواقف دالن
د ــوً  الــ  )التــين(ا د ــ كر بهــ ا التــدد ان )الث ــاج( اااد ان  ــ كي ادح المنافســة ال هاد ــة 
بين قائد ن هما)قتيبة بن مسلم( د )مثمد بن قاسم الثقفي( فكتب اليهمـا برسـالة  قـول فيهـا:)) 

( ا ا يلقـر هـ و الرسـالة التثـدي 32ن فهو عام  عليهاا دعل   ـاحبها(()ا كما سبق ال  التي
هـ (بعو  يشاً مع )كثيـر( الـ  )كا ـ ر( ف ـنم دسـب  سـبباًا 96الكام  في وفس )قتيبة( ا سنة )

فختم اعناقهم دادي  حت  بلت قر ـب )التـين(ا فكتـب اليـم ملـك )التـين(: ان ابعـو لـي ا ـً  
ا فاوتخـــب )قتيبـــة( عشـــر  لهـــم  مـــال دالســـن دبـــيم دعقـــ   ـــر فاً  خبروـــي عـــنكم دعـــن د ـــنكم

د  حا فيمر لهم بعد  حسنة دمتا  حسنا فقال لهم ا ا ديلتم عليم فـاعلموو اوـي قـد حلفـر 
(. دلـم عكـن المسـيلة بالهينـة 33اوي   اوترف حت  ا ي ب دهما دليتم ملوكهم دا بي يرا هم)

ر  وفوسها داعسا  وفو ها ا  اًا مما يلـق  لـك كون )التين( عمتام باعسا  اقعتها ال  رافية دكث
فــدعاهم ملــك التــين   ــي  مــن التثــدي فــي وفــس القائــد )قتيبــة(. فســاا دفــدو دعلــيهم )هبيــر (

فلبســوا الثيــاٍ البــين دعثتهــا ال  ئــ  دعطيبــوا دديلــوا عليــم دمعــم عرمــا  قومــما ف لســوا دلــم 
 كلمهــم احــدا دعنــدما وه ــوا ســيل ملــك )التــين( لمــن ح ــرو عــن ال هــم بهــؤ  ؟ فقالوا))اا نــا 

طااف ديددا عليما قوماً ما هم إ وّسا ... دفي اليوم الثاوي دعاهما فلبسوا الو ي دالعمائم دالم
اا عــواا دقــال   ــثابم كيــف ال ــتم هــ و الهيذــة؟ قــالوا: هــ و ا ــبم بهيذــة  -فلمــا ديلــوا قيــ  لــم:

الر ال من علكا فلما كان اليوم الثالو دعاهم فشددا س حهم دلبسوا البين دالم افرا داي د 
ة ... فســـيل الســـيوف دالرمـــاح داكبـــوا ا فنرـــر الـــيهم ملـــك )التـــين( فـــرلى امثـــال ال بـــال مقبلـــ

( ادلـــم عكـــن هـــ و الخطـــة عفو ـــة اد 34ا ـــثابم كيـــف عـــردوهم؟ قـــالوا : مـــا ال نـــا مثـــ  هـــؤ  (( )
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عشــوائية اد حتــ  دليــد  لثرتهــاا بــ  كاوــر موضــوعم مســبقاً دمدادســة مــن قبــ  )قتيبــة(ا دكاوــر 
ـــم معزعـــة وفوســـهما ف ـــا ت اد  الفعـــ  بعـــد ان الدهـــم مقبلـــين مشـــمر ن حـــاملين امـــاحهم  يا ت

ن بخيولهم باستعرا  مهيب .))فما ان ح  المسا  حت   لب معيمهم ف ا و )هبير  بن  تطاادد 
مشــمرج( فقــال: لــم قــد ال ــتم عرــم ملكــي داوــم لــيس احــد  مــنعكم منــيا داوــتم فــي  ــدي بمنزلــة 
البي ة في كفيا داوي سائلكم عن امـر فـان لـم عتـدقووي قتلـتكما قـال : سـ  ا قـال لـم  ـنعتم 

دل دالثاوي دالثالو ما  نعتم؟ قال: اما م نا اليوم ا دل فلباسـنا فـي اهلنـاا بز كم ا دل اليوم ا 
داما اليوم الثاوي فز نا ا ا لممنا امرا وا داما الثالو فز نا لعددواا قال ما احسـن مـا دبـرعم دهـركما 
فقولــوا لتــاحبكم  نتــرفا فــاوي قــد عرفــر قلــة ا ــثابم دا  بعثــر الــيكم مــن  هلككــم ا قــالوا 

ون قلي  ا  ثاٍ من ادل ييلة في ب دك دايرها في منابر الز تون؟ دامـا عخو فـك :كيف  ك
ا اوا بالقت ا فان لنا ا اً  ا ا ح رت فيكرمها القت  دلسنا وكرهم د  وخافهما دقد حلـف ان   

(ا كان  نمُ ه ا الثواا عن عثدّ 35 نترف حت   طي ااضكما د ختم ملوككما دععطوا ال ز ة(( )
ك عريما فلم  ترك يياا لملك )التين( ا  ا ستس م فقال: ))فاوا وخر م من  مينم داضد لمل

دوبعــو عــراٍ ااضــنا فيطــؤوا دوبعــو اليــم بــبعن ابنائنــا فيخــتمهم ا دوبعــو اليــم ب ز ــة  رضــاهاا 
فنبعو اليم بهد ة داابعة يلمان من ابنا  ملوكهما ثم ا امهم فيحسنا فقدموا عل  )قتيبة(ا فقب  

 (.36ديتم ال لمان دادهما دد    التراٍ(()ال ز ة 
دكمــا ددوــرّ لنــا كتــب التــاا م هــ و ا حــدااا فقــد ددوهــا لنــا الشــعرا  ا  ــاًا فلــم عمــر 
حادثة عريمة كه و ا  ععر  لهـا ا دبـا  بالـ كر دالتخليـد فهـ ا الشاعر)سـواد  بـن عبـد الملـك 

 -السلولي(ا  قول : في دفد )قتيبة( ال ي بعثم ال  )التين(:
 هم           للتين ان سلكوا  ر ق المنهاِ ـد ال ي بعثتــب في الوفـ  عي

 كسردا ال فون عل  الق ى يوف الردى        حا   الكر م هبير  بن مشمرجِ 
 (37فاعاك من حنو اليمين بمخرجِ)        تمُ   ـك التي إستـدعيــلدى اسالـت
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 المطلب الثالث

 حادثة مقتل قتيبة بن مسلم

ثثنا عن سبب قتلـم ا لو ـدوا : ان الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـردان اااد ان  نــز  لو ب
ــد ســاا  بتوليــة  ــز ا لكــن مــوت الولي ــد العز  ــم عب ــم ابن ــة العهــد د  عــ  بدل ايــاو ســليمان مــن د  

 (.38سليمان فخافم )قتيبة( )
الــ   -ديــاف ان  ــولي ســليمان  ز ــد بــن المهلــب علــ  يراســان فيخلعــمُ ا فكتــب اليــم 

 هنيو بالخ فة د  كرو بمآثرو د اعتم لعبد الملك دالوليـد ا د  ـدد لـم العهـد  ـر طة   –ليمان س
ان   عزلم عن )يراسان( ا دااح  خبرو بعرم قداو عند ملوك الع م دعرم  ـولتم فـيهم ا د ـ م 
اهــ  المهلــب ا د ثلــف بــال لــذن دلــ   ز ــد علــ  )يراســان( لــيعملنّ علــ  يلعــما دقــدم اســول 

( دمعم الكتب الث ا فقدمها ال  )سـليمان( دعنـدو  ز ـد بـن المهلـب ا فقرلهـا داحـداً علـو )قتيبة
ا يــر دالقاهــا الــ   ز ــد ا دعنــدما فــرلا مــن قــرا   ا ييــر ع يــر لووــم ا فقــد قيــ  كــان فــي الكتــاٍ 

 (39الثالو : لذن لم عقروي علي ماكنر عليم دعؤمنني لأيلعنكا دلأمووها عليك ا اً  دييً  .)
عاد اسول )قتيبة( دمعم اسوً  من  )سليمان( ليعطيم عهـد )يراسـان( ا دمـا لن د ـ  د 

ال  )حلوان( حت   ا هم يبر يلع قتيبة ا دلم  داك )قتيبة (لوم به ا العمـ  قـد )) مل ملـة كـان 
فيها حتفم دفع  فعلة ايم فيها لوفم ا ديلع الطاعة فبادات المنية اليـم ا دفـااق ال ماعـة فمـات 

 (.41 اهلية (( ) ميتةً 
د  سعنا القـول هنـا ا  ان ) لكـ   ـواد كبـو  دلكـ  سـيف وبـو  ( ا ا  لـم عكـن يطـو  
)قتيبــة( هــ و مثســوبة اد مدادســة كســابقاعها ا ا فــا تمع بالنــام  ددعــاهم الــ  يلــع )ســليمان( 

مـن د كرهم بيثرو فيهم دسو  لثر من عقدمم .... فلم  ثبم لحد ا ف  ـب دقـال : ))   لعـز ال 
وترعم ! ثم دال لو ا تمعتم عل  عنزٍ ما كسرعم قروها ا  ا له  السافلما د  لقول  اله  العاليـة 
ا لدباش التدقة  معتكم كما ع مع اب  التدقة من كـ  لدٍ ا  امعشـر بكـر بـن دائـ  !  الهـ  
ــوم ســلمكم ا  ا ــثاٍ  ــوم حــربكم ا لد بي ــومكم وفثــردن ؟ بي ــيي   الــنفم دالكــ ٍ دالبخــ  ! ب

يلمة ؟  ـــابني  مـــيم د  لقـــول عمـــيم !  ـــا لهـــ  ال ـــوا دالقتـــف ا كنـــتم عســـيمون ال ـــدا فـــي مســـ
ال اهلية كيسـان !  ـا ل ـثاٍ سـ اج !  ـا معشـر عبـد القـيس الفسـا  ...  ـا كناسـة المتـر ين ا 
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 معــتكم مــن منابــر الشــيد دالقتــيوم دمنابــر الفلفــ  ا عركبــون البقــر دالثمــر ... لمــا دال اوــي 
ـــم ا  ـــم دال   لي ـــبكم ي ـــب الســـلم ! ... لأبـــن لبي ـــا لهـــ  يراســـان ع ـــدادن مـــن دليـــو ليي  

 . (41...(()دليكم؟
دبســكوعهم هــ ا لثـــاادا حفي ــتم ا فنـــزل بهــم  ــتماً د مـــا  ائفــة  ائفـــة دقبيلــة قبيلـــة ا 
يَ بَ ف  ب النـام دكرهـوا  يلـع )سـليمان( دعملـوا علـ  مخالفـة )قتيبـة( ا بـ  دل معـوا علـ  

لما دما كان ان  قع ايتيااهم إ  عل   )دكيع بن لبي سود التميمـي( بـد  عنـمُ  يلعم دسعوا في قت
كووم  طلب)قتيبة( بر استم. دد لم الخبـر ا دا تمـع اهـ  بيتـم ديـواا ا ـثابم دثقاعـم ليتبـاحثوا 

دهو  –با مر ا فخرج )قتيبة(  نادي : ل كركم ال دالرحمن ا في ابم : )مثقر بن  ز  الع ئي( 
د فـوو ا في ـتد للمـم  –بنو عمـر  –دكان قد  فاهم : لور قطعتها ا فتخل  عنم  –ا قيسي ا  
 -دقال : 

 (42ا ا لم ل د لف ول العيش لقراوا  )     اوفس  براً عل  ما كان من للم    
معـــم  فبعـــو )قتيبـــة( ايـــاو  ف مـــع )دكيـــع(  موعـــا كثيـــر  دبـــدل  عـــد العـــد  لقتلـــم دمـــن

( فوضعمُ في 43   من بني  فة  فا اٍ ااسم فثم  ال  )قتيبة()( ال  النام ا فرماوُ ا ) الثاً 
مت و د لس عندو ساعة دعها ا الناما داقبـ  )عبـد الـرحمن( ايـو )قتيبـة( وثـوهم فرمـاو اهـ  
الســوق دال ويــا  فقتلــووا داقتربــوا مــن بيتــم فقاعــ  عنــم ا ا ــ  مــن بيهلــم فقــال لــمُ )قتيبــة(: اوــا 

دقد ا عمتني دالبستني ددي  النام عليم د رحوو  راحات   بنفسكا فقال: بذس ما  ام تك ا اً 
هـ 96( . دب لك عم )لوكيع(  ما اااد في  ي الث ة من السنة 44كثير افنزل )سعد( فثز السم)

دقتــ  معــم احــد عشــر ا ــً  مــن ايوعــم دابنائــم دابنــا  ايوعــم فــي دااو )بفرياوــم( مــن اقتــ  بــ د 
بن مسلم(ا دكاور امم )ال را  بنر ضراا بـن القعقـا ( ادلم  نا منهم ا  )ضراا  ( 45))يرسان( 

 فثمتم عند ايوالم .
ال  )سليمان( فيمر بدفنها  -داؤدم )قتيبة( دمن معم من اهلم –داي  )دكيع( الرؤدم 

. فكاور بذس النها ة ا    عليق بسيد مـن سـادات القـوم دقائـد مـن القـاد  الن بـا  مـن  دي (46)
  احيلـم هـ ا كثيـردن داثـوو  ـعرا  كثيـردن كـان ادلهم)عبـد الـرحمن ال زدات دالفتوحات دعيلم عل
 -بن  ماوم الباهلي( حين قال:
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 كين ابا حفص قتيبة لم  سر          ب يش ال   يش دلم  ع  منــبراً 
 دلم عخفق الرا ات دال يش حولم         دقـوف دلم  شهد لم النام عسكراً   
 ـراً ـدااح الــ نات عفواً مطه     دعتم المنا ا فاست اٍ  لـربم        
 (47) فما امىً   ا س م بعد مثمد          بمث  ابي حفص فبكيم عبـــهراً   
 

 الخــاتمة

ـــة( العســـكري دالسياســـي دا دااي  ـــد )قتيب ـــاا م القائ ـــة فـــي ع دبعـــد هـــ و الوقفـــة المتيوي
لتـاا م الـ ي  ـرمو هــ( ععـد فتـر  م ـيذة فـي عـاا م )يرسـان(ا  لـك ا96 -86المتمثلة من سنة)

)قتيبــة( بــيحرف مــن وــواا لمــا لــم مــن مــآثر عســكر ة يالــد  دفــي منطقــة هــي ا كثــر  ــعوبات مــن 
ييرهـاا فخلــص البثـو الــ   ملـة مــن الثقـائق التاا خيــة ا دالتـي  مكــن ا مـال اهمهــا بالشــك  

 -التالي:
فـي عنرـيم  ميزت  ختـيتم سـمات اهلتـم للقيـاد  كاوـر عـتمُ عـن سـعة ادااك دبراعـة عسـكر ة -*

 دععبذة ال يشا حيو كان عنريمم بناً  عل  ظردف المعركة.
   اعتم النادا  في اعخا  القرااات التائبة دفي ا عب الرردف دلحر ها. -*
ا ب  كاور اوساوية داداا ة دسياسـيةكما عمتع بقو   ختيتم دالتي لم عكن عسكر ة فثسب   -*

 قائد المتمكن .بنا  عل  ما عثملم ه و الشختية من مقومات ال
دقفنا عند اعدادو للخط  العسكر ة دالتي كان حر ص عل  او امها باقتر دقر داق   هد  -*

دباق  ما  مكن من الخسائرا فلم عكن عفتـم  ـ ير  د  كبيـر  د   ـااد  د  دااد  لأوـم كـان 
  هدف من داا  عخطيطم المدادم ال  النتر.

ان و كر دعوعم ال  التعذبة في اله وم د لك بان   ع  دمن ضمن عخطيطاعم كان لزاماً علينا  -*
 يير  فرساوم في المقدمة لرفع الردح المعنو ة لل ند.

دلم   ف  البثو عن التوقيتات المناسبة لله وم عل  العددا لما ل لك من اهمية بال ـة فـي  -*
 عيمين المبايتة.
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تثالم لودامرا إ  كان  لتزم بك  دلم  ثز عل  لقب القائد النا د لو   ضبطم العسكري دام -*
ما  تدا من عو يهات من السلطة ا عل  دهي سلطة الخليفة ده ا ان دل عل   ي  اومـا 

  دل عل  ا احة عقلم داستيعاٍ للموقف.
كما دقـف البثـو عنـد السـمات القياد ـة العسـكر ة ا  ـاً دالتـي ميـزت )قتيبـة( عـن ييـرو مـن   -*

لمتميــز  علــ  عفعيــ  ادح ال ماعــة بــين  نــدوا باعتقــادو ان القــاد ا دكــان مــن اهمهــا قداعــم ا
 القو  عبدل من الفرد د وً  ال  ال ماعة ده ا سر من اسراا و احم.

د ا ت السمة القياد ة ا يرى دهي قداعـم علـ  موا هـة التثـد ات دحـ  المع ـ تا فلـو  -*
قف التعبة دالتي قادو لم عكن لد م عقلية متميز  د  اعة وادا  لما استطا  ان  ثسم الموا

 حلها ال  ا بدا  في قياد  المعااك.
 ــا ت فتوحاعــم منرمــما عمخــن عنهــا ددا بــاام دفعّــال لــما ا  كــان ســ ً  حــافً  بــالبطو ت  -*

.   فخر بها العرٍ
ا وتتــااات المتواليــة التــي حققهــا لــم عــيت مــن مثــن  ــدفم اد مــن فــرالا بــ   ــا ت  مــن  -*

ة التي  قاع  من ا لهاا ا  دهي افع اا ة  ا سـ م عاليـاً داحـ ل ا مان ااسم بعدالة التتفي
الســ ما لــ ا  ــا  دقوفنــا عنــد )ادح الت ــثية فــي ســبي  ال( مبنــي علــ  اســام متــين دهــو 
الدعو  ال  عقوى ال د علها في مقدمة التو يهات عن لقا  العددا  ن التقوى اهم عوام  

 (.48ق ال   عَ  لمّ مخرً ا(( )النتر الرئيسة للمسلمينا ))دمن  تّ 
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 م.1989ا حكام السلطاوية دالو  ات الد نيةا الماداديا ب دادا  -2
هـ(ا مكتبة ا  مانا المنتوا ا 774البدا ة دالنها ة ا اسماعي  بن كثير الدمشقي)ت -3

 متر.
م( ن عثقيق : 922 -311عاا م الرس  دالملوكا ابو  عفر مثمد بن  ر ر الطبري)ت  -4

 المعاافا د.ت. مثمد ابو الف   ابراهيما داا
م( 987 -هـ 284عاا م اليعقوبيا احمد بن ابي  عقوٍ بن  عفر داضد ا يباايا )ت  -5

 داا  ادا ا بيردتا د.ت.
 التعر فاتا ابو الثسن بن مثمد ال ر اويا ب دادا د.ت. -6
 -ا بيردت1د وان الفرمدقا  رحم دضب  وتو م دقدم لم ا د. عمر فاادق الطبًا ا م -7

 .1997ا اقم للنشر عام  لبنانا داا



 هـ(96-86ة في الفكر العسكري لدى القائد )قتيبة بن مسلم الباهلي من سنة لميزات الرئيسا
 سامر عياش عبد  
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م( ا عثقيق : مثمد سعيد 941هـ 328العقد الفر د ا ابن عبد ابة ا ودلسي)ت  -8

 العر انا داا الفكرا د.ت.
م(ا داا الكتب العلمية ا 926 -هـ 314الفتوحا ابو مثمد بن احمد بن اعثم )ت  -9

 م.1986ا 1بيردتا م
علي بن ابي الكرم مثمد بن مثمد الكام  في التاا ما عز الد ن ابي الثسن  -11

 هـ(.631 -555الشيباوي)ت 
ا ابن منرواا داا  اداا بيردتا د.ت. -11  لسان العرٍ
م لة المع م العلمي العراقيا بثو بعنوان ) ز د بن المهلب ا مدي( بقلم: يطاٍ بن  -12

 م.1986ا 4ا ج37مثمود  يرا ما 
 م.1987ا 1بيردتا م المعاافا ابن قتيبة ا داا الكتب العلميةا -13
 م.1977مع م البلدانا  اقوت الثمويا داا  اداا بيردتا  -14
ا ادنا  –النرم ا س ميةا  ثاعة الناظوا دايردنا داا الكندي للنشر دالتوم عا إابد  -15

 م.1988
دفيات ا عيان داوبا  ابنا  الزمانا ابن يلكانا عثقيق : احسان عباما داا  ادا  -16

 م.1978بيردتا 


